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بلهسس  إن اصحوا واسهرروا   "يقول رسول الرب معلمنا القديس بطرس: 

 .(8: 5بط 1) "ن يبتلعه هومَ يجول ملتمساً زائرٍ سدٍأخصمكم ك

لسس القديمة  الحسةُ ،والشسطانُ .جديددائماً أيضاً بل هو  ،قديماً فقط رُّالشَّلسس  
لا يكفُّ عن سجعل العقل وصاف، فيخترع الكلام وا  ،جديدٌهو دائماً بل  ،فقط اًقديم

وكما يأخذ الشسطان شكلَ أسهدٍ،   نهاية.إلى ما لا الفكر في متاهة  ، بل يظلالدوران
سهة فسبتلعرها   قد تبهدو منطق يصسغرا في عبارةٍ يمكنه أيضاً أن يتخفى في شكل فكرةٍ، 

فسباعد بسنرم وبه  خلاصهرم    ،هذا سكبرا في عقول آخرينأحدهم، ومن ثمَّ يحاول 
 بالمسسح يسوع ربنا.

اتحادنا بالثالوث القهدوس،  شكلًا جديداً، فتراجم الحسة القديمة تأخذ هكذا  
إلى  بإنكار الشركة في الطبسعة الإلهسة، بمقوله أن الشركة في الطبسعة الإلهسة تحول الإنسان

وأن الشركة في الطبسعة الإلهسة هي نهوعٌ مهن    إله غير محدود موجود في كل مكان،
و ن ذلك غير صحسح، بل وغير منطقي، فقد تجد ههذ    الشرك الذي يحاربه الإسلام.

 نه يريد أن يحرم الإنسهان  . و، وتضسع علسرم حساتهم ا بديةالحجة طريقاً إلى البعض
الحلهول  "في الحسة الجديهدة  ختبئ تل روح الله فسنا، فينكر حلو من خيرات الثالوث،

". و نه يريد أن يحرمنا من شركتنا في الحساة ا بدية وعدم الفساد، يمرر ذلهك  المواهبي
تمهاد   تبالقول بأننا لا نتناول اللاهوت، بل الناسوت فقط، فاللاهوت لا يؤكهل، و 

 قول: "يؤكل ولا يؤكل".تفالحسة الجديدة، 

نعي كم الخداع الذي يختفي وراء هذا المنطق المتهراف،،  لكل ذلك علسنا أن 
نطبهق وصهسة   نكتشف دائماً الشكل الجديد الذي تتخفى فسه الحسة القديمة، وأن وأن 
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اصحوا واسرروا  ن إبلسس خصمكم كأسدٍ زائرٍ يجول ملتمساً مَن رسول الرب: أن "
 ."يبتلعه هو

* * * 

 الرسوليمنا العظسم في القديس  أثناسسوس كما علَّ ،اللفظ ن الحقسقة تسبق و 
في وقهٍ،   الكلامبواسطة د  وحدأخذ أن ما يإلى القارئ أرجو أن تنتبه عزيزي بحق، 

 خطابٍ ما يقدمه أيُّأن و .لا نهاية لهما، لا يلبث أن يأخذ حدوداً أخر  بكلامٍ آخر 
إمها دهداع   فما يلبث أن يهتغير   ،لسس هو القول الفصل ،عند نقطة فارقة في الزمان

 .مع الحقائق أو بصراعٍ ،اللفظ

الشهسطان أو الحسهة    اتخذ ، هو ما ظ في زمانناالفخداع ا والمثال الحي على 
، فرنهاك  ظاهرٌهنا  . والخداعُ"الحلول المواهبيمن شكل جديد تح، مسمى " ،القديمة
أما "الحساة ا بدية"،  ،واه هي الم ،أي ثمرة هذا الحلول ،ولكن الثمرة ،الحلولتسلسمٌ ب
 ذا الحلول، فقد ااع، في متاهات اللفظ.الحقسقي لهعطاء الوهي 

وهكهذا  ، قول أنا الشهسطان تلا الحسة القديمة  ، فإنمكر الشسطان ظاهرٌ  نو
لا ينكر الشهسطان أُلوهسهة الهروح    ف ،خلف ما هو مقدسٌ أيضاً تتخفى الحسة الجديدة

سصير الإيمان بالروح القهدس  في قداسة الروح القدس. فالقدس، ولكنه يحارب الشركة 
 اً من عطسة ذاتسة خاصة.غمفرَّ

قول: لا حديثاً ت اقول جرراً: ابتعد عن الروح القدس، ولكنرت سة القديمة لاالح
-شركة لك في الروح القدس؛  ن هذ  الشركة سوف تجعلك مساوياً لله، وهو يعلم 

سلة تماماً، ولكنه يريد أن يُرعبك، ويُدخِل فسهك  أن هذ  المساواة مستح -أي الشسطان
الخوف مما قسل عن الله في العرد الجديد، في ح  أن الابن له المجد عنهدما تجسهد،     
يحترق ناسوته باللاهوت، و  يتحول ناسوته إلى أُلوهة، بل تألَّه بالخلود والمجد وعهدم  

 أيضاً.ا   وعدم الفساد، وصار، لسس فقط حساً، بل محسساً 
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العديدة من أسفار العرهد   النصوصَإلى  القديمةُ الحسةُإمعاناً في الخداع، تلجأ و 
ولكهن الحسَّهة    ... الخ. لا يعسشن يرا  مَأن و ،عن الله كنار آكلةالتي تتحدث القديم 

ن إلا تريهد أن تقهول    تتجاهل العرد الجديد، فرهي تفعل العكس تماماً، إذ الجديدة 
 ،ن "الذي كان في صورة الله أخلهى ذاتهه  إلا تريد أن تقول و ،"الكلمة صار جسداً"

إنكار إخهلاء  (؛  ن 8-6:  2 فسلبيوأخذ صورة العبد ووجد في هسئة البشر" )راجع 
 .شاغل لد  الشسطانالشغل الالذات الإلهي هو 

* * * 

وخلاص الإنسان هو في الاتحاد  ، ن إهلاك الإنسان هو في الابتعاد عن اللهو
الحسة الجديدة م تقدفي سبسل ذلك، و ،لذلك يج  إبعاد الإنسان عن الثالوث ؛ثبالثالو

 التي قتلرا الابن بالخشبة، بما فسرا الخطسة ،التي يمكن أن ينخدع بها البسطاء كل الحجج
بسنما الإنجسل يحرص علهى تأكسهد محبهة الله     .لا شركة لنا مع اللهف ،طالما أننا نخطئف

يخهدم   ،إلا أن إنكار أو تجاهل هذ  الحقسقة الإلهسهة  .حسد للخطاةنة في الابن الوالمستعلَ
 مكر وحسل الحسة القديمة. دتجد

فكرةٍ في أخذ شكلًا جديداً زم، على الصلس  تحرت وهُوالحسة القديمة التي دُ 
ن المسسح إ :، تقولمطران دمساط مةأشرف علسرا العلاَّ دكتورا مقدمة رسالة تضمنترا 

أصهبح  و ،ل  مع الشسطانصُيكون بولس قد  وهكذا .على الصلس  ل  الشسطانَصَ
أخرج الشسطان من  -بفرض صحته- الشسطانِ وكأن صلَ  .كلاهما معاً على الصلس 

 .  يعد الصلس  هو سلاح الغلبةبالتالي و، معركة النور والظلمة

سهرا  نف القديمة الجديدة على ق، الحسةُتفوَّ و ن الكلام لا يصنع الحقائق، فقد
مع التعلهسم   ولكن ،فلا مانع من تأكسد صل  المسسح .الحقسقة على المفكرين في تزيسف

إلا  الإنسانسةَ يخصُّصل  المسسح   يعد بالتالي و ،لله الآب عَفِدُ ثمنٌ وهبأن هذا الصل  
لههذا  وتكون المحصلة النرائسة والغض  الإلهي عن الإنسان. في إبعاد نار العدل الإلهي 

لهدم   يلا داعه بالتالي و ،لا الإنسان الخاطئ ،تم فداء الآب من الغض  أنه قدالتعلسم 
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 .الرب في سر الشكر

* * * 

 تلك التخرصهات، لتدوس كأس الشكر تح، وطأة سة القديمة تمضي الحهكذا 
 يضسع السر المجسد.بالتالي و

فرو يعلم أن كهل   ،هو جسد الرب ودمه ،لا ينكر أن سر الشكرالشسطان ف 
 لهك  تقول -شديد في خبثٍ- ، ولكننه جسد ودم الربأد قداسات تؤكِّصلوات ال

ستدرك ثم ت ، ن اللاهوت لا يؤكل" ؛أن، تأكل الناسوت ،لا" :الحسة القديمة الجديدة
سدخل القارئ أو المستمع في حهيرة  ف، "يؤكل ولا يؤكل" أشد: في خبثٍالحسة الجديدة 

إلى  لهص تخبالتهالي  و ،وما لا يؤكل هو اللاهوت ،فما يؤكل هو الناسوتشديدة، 
 أن،   تأخذ اللاهوت ولس، شريكاً فسه ولا تتناوله. :القول

ط الانتبها  علهى   سلِّتُف تستعسد تاريخرا القديم، هنا نلاحظ أن الحسة الجديدةو
 ن الانسان لا يحسها   تكوين؛وهو أول ا فعال الإنسانسة التي ذكرها سفر ال ،"ا كل"

من شجرة  رفةٍمععلى الإنسان قد تم بحصول لسقوط يمكننا أن نقول إن او بدون طعام.
 ،الحسهاة بذاتهه  لكن . و، معرفة الخير والشر
، يسوع المسسح الحي

فقد  ،شاطر -كما نقول-ن الشسطان  لكن، وو .
تكهاثرت  هكهذا  و ،لى ما هو بسولهوجي إنقل الشركة في الجسد الإلهي والدم الإلهي 

هكهذا  و الهضم ...إلخ،و ،ما ب  ا سنان ،بعد التناولالفتاو  عن مصير الجسد والدم 
 ،فاتهااع في وسط زبالة العصر الوسسط وخرا

 

* * * 
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لكهي لا نتهرك   ولكهن  ول يا أحبائي أكثر من الذي قلنا ؟ ماذا يمكن أن نق 
 الإفراز:التمسسز ورباعسة القارئ للحيرة تنربه، نضع أمامه 

هو خادم يخدم الشسطان  ،بالرب يسوع في السرائر ن ينكر اتحادناكل مَ 
 الذي يسعى  ن يفصلنا عن الرب.

م بأن الإنسان يجه  أن  ويعلِّ ،أمام نعمة الله الغنسة ن يضع عوائقَكل مَ 
 م الكذب.علِّهو مُ ،ستحقاقالا اهذن الاستعداد هو أو ،يكون مستحقاً للنعمة

أو يجرد  من العطاء  ،نسانيإ لى عملٍإل عمل الابن المتجسد ن يحوِّكل مَ 
 أو دخلا ،في الفم اعاِللموت إذا وُ قابل ودمه  ، مثل أن يجعل جسد الابنالشخصي

ويتواقح على عطاء النعمة الإلهسهة الهتي    ،لوهسة الرب وقسامتهأُفرو ينكر  ،الجوف إلى
 مستتر. بهلاكٍ رُويبشِّ ،ن ا مواتتعطي الحساة ا بدية وغفران الخطايا والقسامة م

رو ينكهر العطسهة   ف ،ن ينكر حلول روح الرب ا قنوم الثالثكل مَ 
م ينير ويقود ويعلِّهو الذي أن الروح القدس باعتبار  ،نا بالرب يسوعدُا بدية التي توحِّ

 ،(3-1:  12كهو  1ص )والمخلِّه  الربِّ بأُلوهسةبل هو الذي يجعلنا نعترف  ،سويقدِّ
 .العدو الحقسقي لروح الرب ،مع الشسطان اًمتحالفيكون 

كهان  من  ، أوعديم الخبرة في كلام البر كانن مَ هذ  تحذيرات لا ينكرها إلاَّ
 لا بالخلاص. ،بالهلاك اًمبشر

ولا نسهير في   ،ويديم علسنا نعمة الإفراز لكي نر  النور ،الرب يسوع يحفظنا 
 بد.لى ا إطريق الظلمة. له المجد 

 د. جورج حبس  بباوي     


